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السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: اقرؤوا دينكم، اقرؤوا آيات الحق لكم، تدبروا فيها وفي معانيها، لتعرفوا قانون الحياة، الذي هو موجودٌ في فطرتكم، وأودعه الله في وجودكم وفي خَلْقِكم. اقرؤوا آيات الله، ثم ارجعوا البصر إلى داخلكم، لتروا كيف تتقبل قلوبكم ما تقرؤون، وكيف تتقبل عقولكم ما تسمعون، لأن الحق موجودٌ بين جوانحكم، في سر الله فيكم. 
الدين جاء ليكشف للإنسان عما هو فيه، الدين جاء ليكشف للإنسان عن قانون الحياة. إذا أدركنا هذه الحقيقة، لاستطعنا أن نفهم ديننا أكثر، وأن ندركه إدراكاً عميقاً، لا إدراكاً شكلياً ولا حرفياً. وهذا، ما ننادي به دائماً، ونتذاكر به دائماً، ونجد في كل ما أُمرنا به، ما يقربنا لذلك، وما يعلمنا ذلك. 
إذا نظرنا إلى أي عبادةٍ أو منسكٍ، إذا نظرنا إلى أي معاملةٍ أو حدٍ، إذا نظرنا إلى كل أمرٍ أُمرنا به، سوف نجد كل هذه الأوامر، وكل هذه المناسك، وكل هذه المعاملات، لها أصولٌ في أعماقنا، ولها صدىً في قلوبنا، بمعناها الحقيقيّ، الذي يريد، أن يجعل كل إنسانٍ، عبداً لله صالحاً.

فنحن نتحدث كثيراً، عن معنى الصلاة للإنسان، وكيف أنها دعاءٌ، يريد الإنسان به، أن يرتبط أكثر بقوى الحق والصلاح والفلاح، وأن الإنسان وهو يستقبل القِبلة، إنما هو يتجه إلى مصدر النور على هذه الأرض، هذا البيت الموضوع المجرد، هو رمزٌ لهذا المعنى. وهكذا، سوف نجد الأمر في كل عبادةٍ، فهي دعوةٌ في الأساس، يريد بها الإنسان عوناً وقوةً، يريد بها الإنسان أن يصل إلى أعماقه، يصل إلى الحقيقة فيه. 
أما في المعاملات، فإن الأصل فيها، هو العدل، في الأخذ وفي العطاء، "وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ " [المطففين 3:1]، "وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ" [الرحمن 9:7]. محاسبة الإنسان لنفسه، فيما يقوم به من عملٍ، فيما يأخذ وفيما يعطي، هو أمرٌ أساسيّ. 
وكل أوامر أُمرنا بها في ديننا، الأساس فيها، هو خير المجتمع وتنميته وصلاحه وفلاحه، كما يرى الناس بمقاييسهم وبمعاييرهم. لذلك، كان التوجيه إلى الأمة، أن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله. 
إن كل الرسالات السماوية، جاءت لتكشف عما يريده الإنسان في أعماقه. لذلك، لم يكن الدين أبداً، بعيداً عن الإنسان، إنما نحن بظلام نفوسنا، وبقلة فهمنا، وبمحدودية عقولنا، وبتجمد مفاهيمنا ـ نجعل الدين بعيداً عنا، يوم نتصوره وثناً وصنماً وصورةً نصنعها، ثم نعبدها، ولا نجد لها صدىً في داخلنا. 
بل أن طاعتنا في بعض الأحيان، تكون تعبيراً عن بعدنا، حيث لا نستطيع أن نعرف الحكمة من وراء أمرٍ، نتيجة تصورنا الخاطئ له، ولكننا بقلة مفهومنا، نتبع هذه الصورة، بظن إيمان، وبظن طاعةٍ، وبقولٍ نقوله، أن هذا من عند الله، فواجبٌ أن نتبعه دون أن نفهمه، ودون أن نعتقد أنه الأحسن والأقوم في ظاهرنا وبعقولنا. وبذلك، تكون طاعتنا واتباعنا، هي تعبيرٌ عن بعده عنا، ونعتقد بهذا، أننا نطيع الله، ونطيع آيات الله، ونطيع ما أراد الله. وكل هذا، وهمٌ نتوهمه بظلام نفوسنا وبقلة إدراكنا.


عباد الله: اتجهوا إلى الله، وتدبروا آيات الله، واعلموا أن الله أقرب إليكم من حبل الوريد، ومعكم أينما كنتم، "لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ" [الأنعام 103]، من ورائكم، وفي قلوبكم، وفي سره الذي أودع فيكم، وكل ما أمر به إليكم، هو قريبٌ منكم. فاقرؤوه، وقوموه، وتدبروه، وتأملوه ـ لتعرفوا مقصده، ولتعرفوا حقيقته.


نسأل الله: أن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا أهلاً لذلك.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
____________________
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. 

عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن كل ما جاء به الدين، هو قريبٌ من الإنسان، يراه الإنسان، يوم يعكس البصر إلى داخله بعمق وبحق. وأن من يرى الدين بعيداً عنه، فهذا يعني، أنه لا يستطيع أن يرى ما في داخله، من حقيقةٍ قائمة، فعليه أن يستعين بالله، حتى يرى هذه المعاني الموجودة فيه. 
والذين يرون الدين بعيداً عنهم، ولكنهم لا يتساءلون ولا يتفكرون، إنما يظنون أنهم باتباعهم لهذا الذي يتصورون، هو طاعةٌ، وهو دين، فإنا نقول لهم: أن الدين لا يكون بطاعةٍ عمياء، وإنما يكون في طاعةٍ لما هو حق، ولما هو خير، ولما فيه صلاح الأمة ورفعتها، وصلاح الإنسان ورفعته، وأن الله أكبر عن أي صورةٍ يتصورونها، وعن أي شكلٍ يرسمونه فيه ويصورونه عليه، فتعالى الله عما يصفون.

عباد الله: تدبروا آيات الله، ثم انظروا إلى داخلكم، تعرفوا أين أنتم من دينكم، ولتفهموا آيات الله حقاً، تفهمونها حقاً، يوم تجدون لها صدىً في قلوبكم وفي عقولكم، وتشعرون بالله قريباً منكم، أقرب إليكم من حبل الوريد، ومعكم أينما كنتم.        

اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك،  لا ملجأ و لا منجى منك إلا إليك. 

اللهم فاكشف الغمة عنا, وعن بلدنا، وعن أرضنا. 

اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا. 

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا. 

يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.      
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